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مُُخاطرة ضرورية:
ــش  ــل الجي ــم داخ ــع مه ــن وض ــم ع ــرة تن ــم، مخاط ــوش في العال ــوى الجي ــد أق ــي” على رأس أح ــيين “مدن ــد تع يُعُ
الــروسي اســتلزم المخاطــرة مــن قبــل الرئيــس الــروسي بتعــيين اقتصــادي في أرفــع منصــب عســكري في الــبلاد، وهــو 
مــا يُنــم عــن احتماليــة وجــود عــدم ثقــة مــن قبــل بــوتين في قادتــه العســكريُين مــن جهــة، ومخاوفــه مــن جهــة 
أخــرى مــن تكــرار أزمــة “فاغنــر” مــرة أخــرى داخــل الجيــش الــروسي، إضافــة إلى أن بيلوســوف، المقــرب مــن بــوتين، 
ســيكون قــادراً على تحجيــم نفــوذ القــادة الــروس؛ إذ مــن المتوقــع أن يُســتتبع تغــيير شــويُغو، مجموعــة مــن التغــييرات 

الداخليــة الواســعة داخــل قيــادات الجيــش الــروسي، ويُمكــن تفصيــل دوافــع هــذا التغــيير فيمــا يُلي:

ّّة: يُأتــي تعــيين الخــبير الاقتصــادي المــخضرم بيلوســوف، على رأس وزارة الدفــاع الروســية  1. مُهمّّة اقتصاديّّة مُُل�ح

بعــد مشــاركته بفاعليــة في مهمــة إنقــاذ الاقتصــاد الــروسي مــن أزمــة العقوبــات الغربيــة التــي حاصرتــه عقــب بــدء 
الهجــوم الــروسي على أوكرانيــا؛ إذ اســتطاع بيلوســوف المســاهمة بفاعليــة في إعــداد الاقتصــاد الــروسي لتخطــي مرحلــة 
العقوبــات الغربيــة، وتقليــل التــأثيرات الكــبيرة لنظــام العقوبــات الغربــي في الأوضــاع الداخليــة؛ ممــا أتــاح للاقتصــاد 

الــروسي نجاحــاً غير متوقــع اعترفــت بــه مؤخــراً المؤسســات الدوليــة الغربيــة.

2. مُخّّاوف التمّّرد والكفّّاءة: يُــشير قــرار بــوتين الأخير بوضــوح إلى أنــه لــم يُتجــاوز بعــد أزمــة “فاغنــر” وتمــرد 

قائدهــا الســابق يُفغينــي بريُغــوجين؛ إذ تــرى بعــض التحلــيلات أن تعــيين مدنــي ليقــود وزارة الدفــاع؛ هــو لإحــكام 
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أصــدر اًلرئيــس اًلروســي فلاديميــر بوتيــن، فــي 13 مايــو 2024، قــراًراًً بتعييــن أندريــه بيلوســوف، وهــو خبيــر 
اًقتصــادي مدنــي، وزيــراًً جديــداًً للدفــاع، وذلــك فــي إطــار محاولــة اًلاســتفادة بشــكل أفضــل مــن ميزاًنيــة 
اًلدفــاع وتســخير اًلمزيــد مــن اًلابتــكار لتحقيــق اًلانتصــار فــي أوكراًنيــا ومجابهــة اًلفســاد داًخــل اًلجيــش؛ إذ 
حــل بيلوســوف محــل ســيرغي شــويغو، اًلــذي كان يُعــد مــن اًلمقربيــن لبوتيــن؛ ليصبــح هــذاً اًلتغييــر هــو 

اًلأكبــر بالجيــش اًلروســي مــن حيــث اًلمســتوى منــذ اًنــطلاق اًلعمليــة اًلعســكرية فــي أوكراًنيــا.  

“اًلاقتصادي بيلوسوف”: لماذاً عين بوتين وزيراًً مدنياً للدفاع؟ , 14 مايو 2024، أبوظبي:
اًلمستقبل للأبحاث واًلدراًسات اًلمتقدمة.

 Future Briefs تقديراًت اًلمستقبل

“الاقتصادي بيلوسوف”:
لماذا عين بوتين وزيراً مدنياً للدفاع؟ 
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FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

القبضــة على العســكريُين، وضمــان عــدم تمردهــم. فيمــا يُتعلــق بالكفــاءة، فرغــم التقــدم الــذي حققــه الجيــش الروسي 

في الأســابيع الأخيرة، فــإن بــوتين لا يُــزال يُتشــكك في كفــاءة وفاعليــة عــدد مــن قيــادات الجيــش الــروسي، وضعــاً في 

ــة  ــامين بلا نهايُ ــرب لع ــدت الح ــهر، في حين امت ــة أش ــوى بضع ــتغرق س ــن يُس ــوم ل ــأن الهج ــم ب ــار تقييماته الاعتب

واضحــة حتــى الآن. 

3. عقوبّّات مُُتلاحقّّة وإمُّّدادات مُُتراجعّّة: يُمكــن القــول إن أحــد أهــداف بــوتين الرئيســية الأخــرى وراء قــرار الإقالة، 

وتعــيين أحــد خبراء الاقتصــاد المقــربين منــه كقائــد لأحــد أكبر الجيــوش عالميــا؛ً جــاء بســبب طبيعــة المواجهــة المقبلــة 

في الجبهــة الأوكرانيــة مــع قــرب وصــول الإمــدادات الأمريُكيــة والغربيــة لأوكرانيــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى 

ــد قدراتهــا على اســتيراد المعــدات  ــة في فــرض قيــود على صناعــة الــسلاح الروســية، وتقيي اســتمرار العقوبــات الغربي

الدقيقــة والمتطــورة التــي تدخــل في صناعــة الصواريُــخ وأنظمــة الدفــاع الجــوي والــطيران؛ إذ يُعتقــد بــوتين أن الاحتياج 

الحــالي يُنصــب على عقليــة اقتصاديُــة وشــخصية مســتقلة قــادرة على التعامــل مــع هــذه التحديُــات.

تعويل على النصر:
كان بــوتين قــد تعهــد بالانتصــار على الغــرب، كإحــدى أهــم الركائــز التــي ارتكــز عليهــا لكســب ولاء الناخــبين الذيُــن 

أيُــدوه بأغلبيــة ســاحقة لولايُــة خامســة مدتهــا ســت ســنوات، ومــن الطبيعــي ألا يُقبــل الرئيــس الــروسي أن يُبــدأ ولايُته 

الجديُــدة بالفشــل في أبــرز تعهداتــه، فبالرغــم مــن التقــدم الــروسي المحــدود على الجبهــة الأوكرانيــة مؤخــراً فــإن هــذا 

التقــدم لــم يُكــن مقنعــاً لبــوتين خاصــة مــع تزايُــد الشــائعات حــول المســتوى التدريُبــي والاحترافي للقــوات المقاتلــة 

الروســية، إضافــة لحــوادث الفســاد المتتاليــة التــي طالــت قــادة كبــار داخــل الجيــش؛ ومــن ثــم يُمكــن تحديُــد أهــم 

أهــداف هــذا التغــيير فيمــا يُلي:

ــاً في وقــت  ــد المتحــدث باســم الكرمــلين ديُــمتري بيســكوف، أن التغــيير يُُعــد منطقي 1. إعّّادة ترتيّّب الأولويّّات: أكك

اقتربــت فيــه المخصصــات العســكريُة مــن %8 وهــو مــا يُــقترب مــن المخصصــات العســكريُة في منتصــف الثمانينيــات 

ــع  ــاق م ــذا الإنف ــق ه ــان تواف ــن الضروري ضم ــه م ــي أن ــك يُعن ــكوف، إن ذل ــال بيس ــوفيتي، وق ــاد الس ــت الاتح وق

الاقتصــاد العــام للــبلاد ودمجــه بشــكل أفضــل فيــه، ولهــذا الســبب يُريُــد بــوتين الآن تعــيين خــبير اقتصــادي مدنــي 

في وظيفــة وزيُــر الدفــاع؛ إذ أدى بيلوســوف دوراً مهمــاً في الإشراف على برنامــج الطائــرات مــن دون طيــار الــروسي، كمــا 

تأتــي التغــييرات في ظــل تقــدم القــوات الروســية في أربــع مناطــق عبر خــط المواجهــة في أوكرانيــا.

2. الإعّّداد لمعركّّة طويلّّة مُّّع الغّّرب: يُبــدو أن الرئيــس الــروسي، الــذي يُعــتبر أن معركتــه في أوكرانيــا ليســت معركــة 

مــع كييــف فقــط ولكنهــا معركــة يُحــارب فيهــا الغــرب، يُســعى لبــذل كل مــا في وســعه لتثبيــت أقدامــه في معركــة 

يُتوقــع أن تســتمر طــويُلاً خاصــة مــع توقعــات اســتمرار المواجهــة مــع الغــرب المتمســك برفــض شروط بــوتين للبــدء 

في المفاوضــات، وهــو مــا يُعنــي أن بيلوســوف هــو خيــار بــوتين الأكثــر واقعيــة في محاولــة لترشــيد نفقــات الجيــش 

ومجابهــة الفســاد اســتعداداً لمعركــة طويُلــة؛ إذ يُحــاول بــوتين تجنــب الوقــوع في فــخ الاســتنزاف الاقتصــادي الــذي 

ســبق ووقــع فيــه الاتحــاد الســوفيتي؛ ومــن ثــم يُســعى لضمــان التوظيــف الأمثــل للمــوارد بهــدف ضمــان ديُمومــة 

الإنتــاج الحربــي الــذي يُخــدم المجهــود العســكري، دون اســتنزاف الاقتصــاد الــروسي.

3. تغّّيير استراتيجّّي عميّّق: لا تنــم إقالــة سيرغــي شــويُغو عــن أســباب الفشــل والفســاد وحدهــا، ولكنهــا تنــم كذلك 

عــن تغــيير استراتيجــي شــامل لإدارة بــوتين للحــرب في أوكرانيــا، والانتقــال مــن الاعتمــاد على القيــادات العســكريُة إلى 

القيــادات المدنيــة المواليــة لــه؛ إذ يُعُــد بيلوســوف رفيقــاً لــدرب بــوتين، وتــولى منــذ 2012 منصــب المستشــار الاقتصادي 

الخــاص، وكان أحــد المســؤولين الذيُــن أقنعــوا بــوتين بأهميــة الاقتصــاد الرقمــي؛ وهــو مــا دفــع بــوتين لاختيــاره في 

محاولــة لتحديُــث قواتــه المترهلــة؛ ومــن ثــم فــإن تعــيين بيلوســوف، قــد يُكــون مقدمــة لتعيينــات مشــابهة ومزيُــد من 



3|14 مايو 2024

لماذاً عين بوتين وزيراًً مدنياً للدفاع؟

الاعتمــاد على المدنــيين؛ إذا مــا حقــق الأخير نجاحــاً في مهمتــه، وهــي سياســة قــد تعنــي تغــيير نمــط منظومــة الحكــم 
في روســيا على المــدى الطويُــل؛ إذا مــا تــم تبنيهــا بشــكل كامــل. 

4. بسّّط النفّّوذ وت�جيّّم الفسّّاد: يُعُــد تعــيين بيلوســوف نوعــاً مــن أنــواع ممارســة النفــوذ والســيطرة، ومحاولــة 

ــي  ــع الصناع ــز دور المجم ــروسي لتعزيُ ــس ال ــاعي الرئي ــط مس ــكريُة، وس ــؤون العس ــه على الش ــكام قبضت ــوتين إح ب
ــو  ــل على نح ــذي وص ــاسي ال ــروسي القي ــي ال ــاق الدفاع ــيطرة على الإنف ــاد، والس ــيسي للاقتص ــرك رئ ــكري كمح العس
ــراط  ــي تكنوق ــنصر مدن ــة ع ــية، وإضاف ــاع الروس ــكريُين على وزارة الدف ــيطرة العس ــة س ــار دولار، وموازن 118.5 ملي
للســيطرة على معــدلات الفســاد، والضغــط على العســكريُين لإثبــات قدراتهــم وفقــاً لمعــايُير دقيقــة بعيــداً عــن الموازنــات 

والحســابات الشــخصية.

إخراج هادئ للقرار: 
اتخذ بوتين عدداً من الإجراءات لضمان تنفيذ القرار بشكل هادئ، أهمها ما يُلي: 

1. إبعّّاد لّّّشويغو وباتروشّّيف: عقــب تعــيين بيلوســوف، أعلــن الكرمــلين أن الرئيــس بــوتين يُريُــد أن يُصبح شــويُغو، 

ــل  ــل مح ــروسي، ليح ــن ال ــس الأم ــاً لمجل ــم، أمين ــف القديُ ــق والحلي ــام 2012 والصديُ ــذ ع ــاع من ــن الدف ــؤول ع المس
نيكــولاي باتروشــيف، وأن يُتــولى أيُضــاً مســؤوليات المجمــع الصناعــي العســكري، فيمــا لــم يُتــم الإعلان عــن منصــب 
باتروشــيف المســتقبلي، بينمــا تــم تعــيين نجلــه نائبــاً لرئيــس الــوزراء في محاولــة مــن بــوتين لاسترضــاء رمــوز نظامــه 

القديُــم، وإعــادة ترتيــب الأمــور داخــل الجيــش والمؤسســات العســكريُة الروســية.

ــه  ــب تنصيب ــة عق ــوتين خاص ــبها ب ــي اكتس ــوة الت ــن الق ــم م ّّكرية: بالرغ ّّادات العس ّّل القي ّّردود فع ّّب ل 2. الت�س

لولايُــة خامســة بنســب تأيُيــد كــبيرة، فــإن التغــييرات المفاجئــة داخــل أعلى الرتــب العســكريُة الروســية قــد تكــون لهــا 
نتائــج وتداعيــات متشــعبة، خاصــة وســط تخــوف القيــادات الأدنــى مــن أن يُطولهــا التغــيير مــع تواتــر تقاريُــر عــن 
اســتشراء الفســاد داخــل إدارات الجيــش؛ ممــا دعــا بــوتين لتعــيين شــويُغو بمنصــب رئيــس مجلــس الأمــن القومــي، 
ــى،  ــب الأدن ــة للرت ــالة طمأن ــل رس ــا يُمث ــو م ــويُغو، وه ــع ش ــات م ــح تحقيق ــة لفت ــود أي ني ــدم وج ــن ع ــا يُضم بم

بالإضافــة إلى عــدم التــأثير ســلباً في معنويُــات الجيــش خلال المعــارك الجاريُــة في أوكرانيــا.

ــو  ــية، وه ــة الروس ــة الأركان العام ــس هيئ ــيموف، رئي ــاليري غراس ــوتين على ف ــى ب ّّيموف: أبق ّّاء على غراس 3. الإبق

الشــخص الــذي يُتــولى دوراً عمليــاً أكبر عندمــا يُتعلــق الأمــر بالقتــال؛ لتجنــب تغــيير استراتيجيــة المواجهــة على الجبهــة، 
وبقــاء غراســيموف في منصبــه يُعُــد في حــد ذاتــه إشــارة مــن بــوتين إلى بقــاء النظــام العســكري الحــالي لروســيا وعــدم 
التعــرض لــه، وأن تعــيين بيلوســوف ســيقتصر على تحقيــق مجموعــة مــن أهــداف الحوكمــة المطلوبــة للجيــش، والتــي 
كشــفت عنهــا الحــرب الراهنــة في أوكرانيــا والمخــاوف الروســية مــن اســتمرار أو امتــداد الصراع مــع الغــرب، وحاجتهــا 
لتطويُــر صناعتهــا العســكريُة بالشــكل الــذي يُجعلهــا نــداً حقيقيــاً للقــوى الــكبرى، ومنــع تأخرها ســواء على المســتوى 

التنظيمــي أو المســتويُات العســكريُة والقتاليــة والعســكريُة.

وفي التقديُــر؛ مــن المتوقــع أن يُرافــق تعــيين بيلوســوف بــدء حملــة مدعومــة مــن بــوتين لمكافحــة الفســاد، وتحــسين 
الرقابــة داخــل وزارة الدفــاع وتحــسين التعــاون مــع القاعــدة الصناعيــة الدفاعيــة اللازمــة لكســب الحرب، كما سيســعى 
وزيُــر الدفــاع الجديُــد لتنســيق العلاقــة بين اقتصــاد الجيــش وباقــي أفــرع الاقتصــاد الــروسي، ليــس فقــط لمواجهــة 
تحديُــات الحــرب في أوكرانيــا، بــل وأيُضــاً لإعــادة ترتيــب الأوراق وتكييــف القاعــدة الصناعيــة الروســية لمواجهــة طويُلة 

الأمــد مــع الغــرب، وتطويُــر هــذه القاعــدة بمــا يُضمــن قــدرة روســيا على الاســتمرار في المواجهــة.
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عن المركز
في   ،2014 عــام  أنشــئ  مســتقل،   Think Tank تفــكير  مركــز 

ــق  ــاهمة في تعمي ــدة، للمس ــة المتح ــارات العربي ــة الإم ــي، بدول أبوظب

ــي،  ــث العلم ــم البح ــرار، ودع ــع الق ــاندة صن ــام، ومس ــوار الع الح

ــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية  فيمــا يتعل

ــدرة  ــدم الق ــتقرار، وع ــدم الاس ــة ع ــل حال ــة، في ظ ــة بالمنطق حقيقي

على التنبــؤ خلال المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليــل وتقديــر 

ــة،  ــات الأمني ــة بالتحــولات السياســية والاتجاه “المســتجدات” المتعلق

والتوجهــات الاقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفــاعلات 

ــج، وفي  ــة الخلي ــتقبل منطق ــرة على مس ــة، المؤث ــة والثقافي المجتمعي

ــاً. ــط عموم ــاق الشرق الأوس نط

تقديرات المستقبل
تحلــيلات موجــزة تصــدر أســبوعياً لتغطيــة أبــرز التطــورات الإقليمية 

والدوليــة المؤثــرة على منطقــة الشرق الأوســط والتــي تدخــل في مجالات 

ــات  ــية، والاتجاه ــولات السياس ــي: التح ــز، وه ــج المرك ــام برام اهتم

التكنولوجيــة،  والتطــورات  الاقتصاديــة،  والتوجهــات  الأمنيــة، 

ــة. ــاعلات المجتمعي والتف


